ولأنة الله للمومنين 
اثاروثمار 


مارفا اللہ الزتتتيد 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


وأشهد أن دا عبده ورسوله. 
ما أا ال من اتقو لح تن ولا نون وأمضیمُون 4 [سورة آل عمران:۱۰۲]. 
7 46 07 ب م 4 0 1 e‏ ن دم ف 0 PEN‏ ۳ و 0 000 
( یا اناس اتترا رک الذي خلنکم ین تقس واجدة وخاق من EE‏ 
ال لزي تس لولحم َكنع ریا © [سورة النساء:١]‏ . 


ل ده رت توس ون طسو 


و اهي يا 2 


اا س 


من طبيعة الإنسان الضعف وحاجته للغير» ولا يوجد إنسان يستقل بنفسه ولا يحتاج إلى غيره؛ 
لأنه مخلوق» وكل مخلوق ضعيف مفتقر إلى غيره؛ ولذا كان لكل واحد من البشر أسرة وقرابة وأصدقاء 
وأعوان وأنصار» ويواليهم بحسب قرم من وعوتهم له. 

وأعظم ولاية وعون ونصرة» وأكثرها نفع وأقواها وأمتنها وأبقاها؛ ولاية الله تعالى للعبد؛ لأا 
ولاية من الخالق احیط بكل شيء علماًء القدير على كل شيء الذي لا يخفى عليه شيء ولا 
يعجزه شيء» فكانت ولايته للعبد أنفع للعبد من أي شيء» فتغني ولايته سبحانه عن كل ولاية» ولا 
يفن خن وله عر وجل ولايد قال سا وتعالى: ( وکنی ال و وکنی باه را > ناهد 
وقال تعالى: : قز له نهد وی فسات وا زض وو طم وم 4 [الأنعام:4 ]١‏ 

فالسلم یوم بأنَّ لله تعالى منْ عباده أولياء استخلصهم لعبادته» واستعملهم في طاعتهء 
وشرّفهخ بمحبّته» وأنالهم من كرامته» فهو وليهم يحبّهم ويقرهم» وهم أولياؤةُ يحبُونهُ ويعظّمونة» یرون 


بأمره» وبه يأمرونٌ» وينتهونَ بنهیه» وبه ينهون بو ما اح ويُبغضون ما أبغض» ادا سألوةُ 


م 


أعطاهم» ولا استعانوة أعانهم» وإِذًا استعادُوا به عاذهی وم هم أهل الامان والتّقَوَى, والكرامة 
والبشری ف الدنيًا وفي الأخرى» وأنَّ کل مؤمن تقي هو لله وليُ» غير أَم يتفاوتونَ في درجاتهم بحسب 
تقواكم وإمانهم» فكل من كانَ حظة من الإبمانٍ والتّقوَى وق كانت درجتة عند الله أعلّى» وكانت 
كرامتة أوفرَء فساداث الأولياءٌ هم المرسلونَ والأنبياء» ومِنْ بعدهم المؤمنونَ. 

قال ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان أولياء الله هم المؤمنين المتقين فبحسب إيمان العبد 
وتقواه تكون ولايته لله تعالى» فمن كان أكمل إبعاناً وتقوى؛ كان أكمل ولاية لله فالناس 
متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإبمان والتقوى"7". 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۷۵/۱۱). 


4 


ول معنی ولاية الله للعبد 4 


الْمُوالاةُ: ضد العادای والْوَلَايَةُ: النُصْرَةُ وَالْمَحَبّةُ. یقال: هم على ولاية» أي مجتمعون في 
ا 

فالولاية فاد وال ف الولاية اه اليه والأضل ى العداوة ایض والبعد. 

والولي في اللغة: القرب والدنو. وهو يطلق أيضاً على النصیر(۳. 

وعلی هذا فان الولاية تدور على آمرین: احبة» والنصرة» وقد أثبت الله جل وعلا في كتابه 
ولایته لبعض خلقه, فقال سبحانه وتعالى: لوزن منوا 4 [البقرة:۰]۲۵۷ فأثبت سبحانه وتعالى 
ولايته للمؤمنين» كما أن الله سبحانه وتعالی نفی أن یکون له ولگ لکن الولي النفي غير الولي الثبت؛ 
فالولي النفي مقید؛ حيث قال سبحانه وتعالی: ولد کی سل [الاسراء:۰]۱۱۱ أي: لم يكن 
له ول یستنصر ویعتز ویتقوی به» فولاية الله عز وجل لمن یتولاهم ليست عن حاجة» ولا عن افتقار» 
بل هو الغني احمید جل وعلاء وإنما ولايته سبحانه وتعالى لمن یتولاه هي ولاية رحمة ومنة وفضيلة 
ومنحة منه جل وعلاء وإ کرام لمن يتولاه» نسأل الله أن نکون منهم. 

إذاً: الولاية المثبتة لله عز وجل هي غير الولاية المنفية. 

كيف نعرف أولياء الله من غيرهم؟ 

قال عَبْدُ الله ٿن شوو وان عباس ي وَغَيْرُ واحدٍ من السَّف: "واه الله الّذِينَ إذَا روا 
ذكر 000 

ومعناه: أن من صفات أولياء الله تعالى فم يتميزون عن غيرهم بصفات جليلة؛ كالسمت 
الحسن» والخشوع الظاهر وغيرهاء وتظهر عليهم علامات العبادة» أي إذا رأى فلان من الناس ولي 
من أولياء الله؛ يذكره بالل ولاشك إذا ذكر الله ازداد إمانه وخشيته لله وكان ذلك سبباً للاستقامة 


على شرع الله لأن أولياء الله قدوة صالحة له. 


(۱) الصحاح (۰)۲۹۳۰/۲ المغرب في ترتيب المعرب (صة 9 5). 


(۲) تاج العروس (0٠51/5؟7).‏ 
(۳) العجم الوسیط (۱۰۵۸/۲). 
)٤(‏ تفسیر ابن كثير (۲۷۸/۶). 


يح 


قال ابن تيمية رحمه الله: "والولاية: ضد العداوة» وأصل الولاية: المحبة والقرب» وأصل العداوة: 
البغض والبعد. وقد قيل أن الولي مي وليا من موالاته للطاعات. أي متابعته لماء والأول أصح. 
والولي: القريب» يقال: هذا يلي هذا؛ أي يقرب منه. 

وقال رحمه الله: "فل مَنْ گان مُؤْمتا تَقيا گان لله و" 

وقال ابن حجر رحمه الّه: "العَ باه الْمُوَاظِب على طاعته الْمُخْلِصُ ی عبَادته ۳۸ 

وقال الشوكاني رحمه الله: 'وَالْمُرَادُ بأَوِْنَاءِ اللهِ. حلص الْمُؤْمِبينَ كَأَنَهُمْ فُرْبُوا من الله 
سبح بطاعته واجتتاب مغفصیته ۱۳ 

قال الله سبحانه وتعالی: أا و ۶ال حو لهم وا ون * ینآ وك 2 ب 
البشرى في الحيأة اليا وى لجرا یدیل کات الیو عليه © | 4 [یونس:۰]14-1۲ 

من هم أولياء الله؟ أولياء الله هم المؤمنون» هم المتقون» فكل من كان مؤمناً لله تقيّاء كان لله 
وليّاه فان كنت كذلك فأنت وله من أولياء الله. 

وليست الولاية ما يتبادر إلى الأذهان معناها؛ أن تحري على يدي الول الخوارق» وتحري على 
يديه الكرامات» ليس هذا هو القصود. فقد تحري مثل هذه الأمور الخوارق للعادات على أيدي أناس 
قد يكونون فسقة» أو فجرة» أو يكونون غير مسلمین تحري على أيديهم أمور عجيبة» الولاية لله 


أن تكون ولياً لله؛ هو بالإيمان وبتقوی الله. 


قال ابن باز رحمه الله: "أولياء الله هم أهل التقوى» أهل طاعة الله ورسوله» هؤلاء هم أولياء 
الله» أما الخرافيون المشعوذون» الذين يأتون بالمعاصي أو يلبسون على الناس بام أولياء» بأشياء 
مبتدعة أو بدعوة أصحاب القبور أو بالصلاة عند القبور وما آشبه ذلك هؤلاء ليسوا من الأولياءء 
أولياء اله هم أهل الاعان والتقوى» المطيعون لله ورسوله هؤلاء هم أولياء الله. أما أهل الخرافات 
والشرك بالله» وأهل البدع أو المتصوفة الذين يأتون بالبدع المخالفة لشرع الله» هؤلاء ليسوا بأولياء الله؛ 
إغا أولياء الله الملتزمون بطاعة الله ورسوله» التاركون لما حرم الله ورسوله من البدع والعاصي ۳۳ 


(۱) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (صة). 


(۲) مجموع الفتاوى (۲۲/۲). 

(۳) فتح الباري لابن حجر (۳۶۲/۱۱). 
)٤(‏ فتح القدير (۵۱۹/۲). 

(۵) فتاوى نور على الدرب (۱۹۷/۲). 


nm 


وقال أيضاً رمه الله: "القاعدة لا تكون كرامة إلا إذا كان العبد مستقيماً على دين الله معروفاً 
بالخير والاستقامة على طاعة الله وطاعة رسوله» ومن أهل التوحيد والإيمان» فهذه كرامة» وإلا فهي من 
الشعوذة ومن تزيين الشیطان» ومن آعمال الشیاطین یغر با الناس» فاذا كان الرجل غير مستقيم فهذه 
علامة أن ما جری علی يديه من الشعوذة ولیست بك 


هل الولي معصوم؟ 

قال ابن عثيمين رحمه الله: "ولیس من شرط ولي الله أن یکون معصومّا لا یغلط ولا يخطئ» بل 
يجوز أن یخفی عليه بعض علم الشريعة» ویجوز أن يشتبه عليه بعض آمور الدین؛ ولهذا لما كان ولي الله 
يجوز أن يغلط لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي لله؛ لغلا يكون نبيّاء بل يحب أن 
يعرض ذلك جميعه على ما جاء به مد ل فان وافقه قبله» ون خالفه لم یقبله ۲۳ 


(۱) فتاوى نور على الدرب (۱۹۷/۲). 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۶۰/۷). 


0 


أنيا: « كيف تنال الولاية من الله عز وجل 4 


ثنال الولاية من الله عز وجل بتحقيق أمرين: 

.١‏ الإبمان بالله تعالى: 

هذه صفة أولى لؤلاء الأولياءء أن تؤمن بای وملائكته» وكتبه» ورسله واليوم الآخرء لا تنكر 
شیتاً من ذلك. ولا تكذب بشيء من ذلك» تؤمن إيماناً صادقاًء ويقيناً خالصاً؛ بأن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وتشهد أن تا رسول الله» أرسله الله عز وجل» وأرسل معه كتابه القرآن الكرييم» 
وأوحى إليه ما يوحى من سنته» وأنه خاتم الأنبياء ليس بعده ني ب. 

وهو أولى الطوات الواجب اتباعها؛ حتى يكون العبد وَلِيّاً لله سبحانه وتعالى. 

۲ تقوى الله سبحانه وتعالى: 

وهذا أمرٌ جَلئٌ قد ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز» وذلك عندما قَرَن بين أولياء الله 
والتقوى في قوله: أا وا له ای وا نآلا وکا َو 4 :۳-۹۲ 
والتقىّ هو: من راقب الله في حرکاته» وسکناته جميعهاء فان لم يكن یری ری فان ره عر وجل يراه؛ 
لذلك عليه أن تم العمل» وبأ احلال» وينتهي عن الحرام؛ حتى يبلغ هذه الدرجة الرفيعة بإذن 
الله . 


فالعبد ينال ولاية الله سبحانه تعالى بتحقيق الإبمان والتقوى؛ لأن الله تعالى وصف أولياءه 


بقوله سبحانه وتعالى : ان ا منوا وكا نوا َو € [یونس:1۳]. 

فمن حقق كمال الاعان وغى ٍعانه بالعمل الصا واجتنب ما ینقض الإيمان وما ینقصه 
ویضعفه؛ من الكبائر والموبقات» وسائر العاصي واحرمات؛ نال ولاية الله تعالى» فکان الله تعالى ولیه 
فیتال بذلك درجة الأمن والرفعة والسکينة. 

مولاء هم أولياء الله © الذِينَآمتُوا 4 أي: حققوا الإيمان في قلوکم بکل ما يجب الامان به» 


رم ور ۵ مرو 


3 وکانا ون آي: حققوا العمل الصا جوارحهم. فاتقوا جمیع ا حارم من ترك الوجبات. أو فعل 
ا حرمات» فهم جمعوا بين صلاح الباطن بالاعان» وصلاح الظاهر بالتقوی» هؤلاء هم أولياء الله . 

قال ابن باز رحمه الله: "وأولياء الله: هم أهل الإبمان وأهل التقوى من الرجال والنسای وهم 
الذين يؤدون فرائض ۳ ویبتعدون عن مارم ۳ ویقفون عند حدود ۳ هذا هو المؤمن, وهذا 


كتين 


هو التقي. وهذا هو الولي» ليس الولي صاحب الخرافات من الصوفية وأشباههم من أصحاب 
البدع, وإنما أولياء الله هم أهل الإيمان. وهم أهل التقوى وان كانوا زراعيين» وان كانوا عمالاء 
وان كانوا طبای وان كانوا مهندسین» وان كانوا فراشين في الدوائر, كلهم أولياء الله إذا كانوا من 
أهل الإيمان والتقوى"'. 


(۱) مجموع الفتاوى (۳۲۷/۱۰). 


چ 


۵۶+ «أقسام ولاية الله 4 


قال الشیخ ان عثيمين رحمه الله: والولاية تنة تنقسم إلى: 
1( — وولاية من العبد لله 


فمن الأولى قوله تعایی: ال نما 4 [البقرة: ۵۷ ۰]۲ ومن الثانية قوله تعالى : و 


س ع عد رز 0 


.]۵5 منوا 4 [المائدة:‎ TS 
والولاية التي من الله للعبد تنقسم إلى:‎ 
عامة.‎ - 
وخاصة.‎ - 
فالولاية العامة هي: الولاية على العباد بالتدبير والتصريف» وهذه تشمل المؤمن والكافر وجميع‎ 


الخلق» فالله هو الذي يتولى عباده بالتديير والتصريف والسلطان وغير ذلك» ومنه قوله تعالى: ثم 


9 ۳ 01 1 3 ر ۳ , , ۱ 
ردوا إلى الله مواهم لح آلا الک وسرع لحا سیون [الأنعام:1۲] ۰ 
والولاية الخاصة: أن يتولى الله العبد بعنايته وتوفیقه وهدایته وهذه خاصة بالومنین» قال 
2 ره 


سبيحائة تعال: ١‏ ال انوا رجه ین الظلمَات إلى لور والذي نک وم لطاغوت يخ رومن 


لقو رإلى الظلماتِ ‏ [البقرة: ۲۵۷]» وقال سبحانه وتعالى: ور الها خرف عَلهم و م اه 


ا 6 [یواس: ۰*۲ 0 0 


(۱) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۰۳۹/۱۰). 


> 


رابعا: ( صفان أولياء الله 4 


أولياء الله اتصفوا بصفات نالوا با الولاية» فمن صفاتهم: 


١‏ -الإيمان: قال تعالى: ‏ الا إِنَاوْيَاءَ الهلا حَوْفَعَليهمونا اف * الذي نموا وکان و 


م2 
3 


ون [یونس: «+-"+]ء فوصفهم بالاعان ويشمل الاعان بالله» وکتبه ورسله واليوم الآخرء والقدر 


خيرة ور 
قال الشیخ السعدي 2 الله: "خب تعالى عن أوليائه وأحبائه» ویذکر أعماهم وأوصافهی 
وثوابهم فقال: لاإ راء لها وو نعلییم 4 فیما یستقبلونه مما آمامهم من الخاوف والأهوال. 


و و لا هحون 4 على ما أسلفواء لأتمم لم يسلفوا إلا صالح الأعمال» وإذا كانوا لا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون» ثبت نم الأمن والسعادة» والخير الکثیر الذي لا یعلمه إلا الله تعای ۱۳ 

فالله تعالى أعطاهم الأمان» فهم آمنون من العذاب؛ لأنمم حفظوا الله تعالى في دنياهي 
فحفظهم في الدنيا والآخرة. 


؟- التقوى: وهي أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية» بفعل أوامره واجتناب نواهیه 


3 
6 


قال تعالى: وم تنوکس دون عَنْالتْجدٍ لحرا وما کانو ان با اونوك 


رهما مون الأنفال: غم] . 
عن عَمْرِو بن الْعَاصٍ ل قَالَ: سمغث رَسُولَ الله کي جهَارًا غَبْرَ سس يَقُولُ: «ألا إن آل 
أي يه يَعْني لائ تا لي الا ۳1 وَلِِيّ له وَصَّالِحُ ١‏ مومت( 0 
0 الحديث الآخر الذي رواه أبو داود في سننه من حديث عبدالله بن عمر یر أن النبي 
يه قال: «وانا أَوَِْائيَ الْمُتَفُونَي77) 
۳- الحب في الله والبغض في الله: عَنْ اي مَالِكِ الْأشْعريٍ ل 


۳ ۳ ۳ ° 
۹ 


صلانه قبل عَلَى الئاس بوجهه قال: «يا ايها لاس اسْمَعُواء واغقلوا وَاعْلَّمُوا أن لله عِبَادًا لَيْسُوا 


(۱) تفسیر السعدي (۳۹۸). 
(۲) متفق علیه, واللفظ لمسلم. 


(۳) رواه أبو داود في سننه برقم (۲ ۲4 4): وصححه الألباني في صحیح الجامع برقم (4۱۹4). 
۹ 


انیا ولا شهدای يَغْبِطّهُمْ بیاغ والشهداء عَلَى تَجَالِسِهم وَفُرِْمْ أو فُرْبَتِهِمْ من الله تغال 
عر وَجَلَ». فجتی رجل من الْأَعْرَابٍ من قَاصية النّاسِء وَلْوَى بيده ٍل نی الله ب فَمَالَ: يا نیع اى 
تا شم لاس و ای Er‏ يَعْبِطْهُمُ لیا لها على اسهم رم من الله 
الْعَنّْهُمْ نا حَلّمهُمْ لتاء يَعْني صِفْهُمْ لنء هکلم لتا قال: سر وجه رسول الله کل بسوال الأغراي» 
ما سول اله ل: اس من أَفْتَاءِ الاس ونوازع بان 1 تصل بَيْنَهُمْ أَْحَامٌ مَُقَابَة 
ابوا في الله وتصافزا. یضغ الله هم یوم القيامة متابر من ور فَيْجْلِسُهُمْ عَلَيْهَا فَيَجْعَلُ وُجُوهَهُمْ 
ور وتامهم ور يَفْرَعٌ النَاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولا یرون وهم أَوَِْاُ الله الذین لا خوف عَلَيْهِمْ 
ولا هُمْ روق( 
5 - أداء الفرائض على أكمل الوجوه. والتقرب إلى الله بالنوافل: 


عن أَبي هرن ب قال: قال رسول الله يكلِ: «إنّ اله قال: من عَادَى لي وا فَمَدْ دنب 
باحزب. وما قرب ال عدي بشیء آخب رل ما افتزضت علیه. وما یرال عَبّْدِي يَعَقَربْ ال 


2 


بالتَوَافْلٍ حم أحب فِإِذَا أخببئة: كنث عه َع اي يمع به وَبَصَرَهُ الّذِي يُبْصِرٌ به, وَيَدَهُ اي 
بش بنا. وَرِجْلَهُ التي شي باء وان سل لأُعْطِيَئكُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنٍ أَعِيدَنَهُ وَمَا تَرَدَدْتُ عَنْ 
شَيْءٍ اتا فَاعِلُهُ ردي عَنْ نفس الوم يَكْرَهُ الۇت ون أَكرَهُ مَسَاءَتَة7". 

با محافظة على الفريضة والتزؤد بالنوافل» من صيام» وقراءة قرآنٍء وقيام ليل» وصدقاتء وبر 
وأحسان» تتقرّب بما إلى المولى عز وجل» ويقترب هو منك بالحفظ ويحفظ الله جوارحك» يحفظ 
نظرك من النظر إلى الحرام» ويحفظ معك من الاستماع للحرام» ويحفظ يديك من لمس الحرام» وبحفظ 
قدميك من المشي إلى الحرام» وهكذا كلما اقتربت أصبحت ولي لله» وتحده یکره أن يُساء اليك 
ويُعيذك من كل ما تخافه» فأنت من الآمنين في الحياة الدنيا. 

قال ابن باز رحمه الله: "ويدل الحديث المذكور على أن أحب شيء إلى الله؛ التقرب إليه 
بالفرانض. من الصلوات. والزكوات, والصیام. واخج. والجهاد. والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ثم يستحب لك أيها المسلم أن تتقرب إليه بالنوافل؛ كسنة الظهر, وسنة اطغرب. وسنة 
العشاء. وسنة الفجرء وصلاتك قبل العصر. وسنة الضحی والتهجد في اللیل. هذه نوافل 
يشرع للمؤمن أن يتقرب با إلى الله ويستكثر منهاء ويحافظ عليها؛ حتى تكون محبة الله له 


۰ 


(۱) رواه أحمد في مسنده (۵4۱/۳۷) برقم (۰)۲۲۹۰ وصححه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب برقم (۳۰۲۷). 


(۲) رواه البخاري في صحیحه برقم (19۰۲). 


عت 
۰ 


أكملء وحتى يوفق في سمعه وبصره ويده ورجله؛ وحتى يوفقه الله فلا يسمع إلا ما أباح الله له 
ولا ينظر إلا إلى ما أباح الله له ولا بمشي إلا إلى ما أباح الله له ولا يبطش إلا بما أباح الله 
ed‏ 

تنبيه: 

قال ابن باز رحمه الله: "ولهذا قال الله سبحانه في هذا الحديث: «حق أحبه فإذا أحببته 
كنت معه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش جا ورجله التي بمشي بما», 
والمعنى: أنه يوفق في هذه الأمور» وليس المعنى: أن الله هو سمعه. وأن الله هو بصره. وأن الله هو 
بيده ورجله» فإنه سبحانه فوق العرش. وهو العالي على جميع خلقه. ولكن مراده سبحانه: أنه 
يوفقه في سمعه. وبصره. ومشيه. وبطشه؛ وشذا جاء في الرواية الأخرى يقول سبحانه: «فبي 
يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي عشي» يعني: أن يوفقه في آعماله. وأقواله. وسمعه. وبصره» هذا 
معناه عند أهل السنة والجماعة"". 

وليسأل كل واحد نفسه: هل هو ممن يحافظ على الفرائض» هل هو من يتقرّب إلى الله 
بالنوافل؟ إن كان كذلك فأبشر من الله بالخير والأمان من له انم هم الذين إذا روا ذکر الله قال 
و ط سیناشمفي وبُوههم نأثرالسجُود 4 [لفتح:۰]۲۰ يبدو على وجوههم أثر الطاعة» وان 
للطاعة نوراً وإشراقاً وحلاوة وله تبدو على أهل الطاعات. 


والطاعة نور في القلب» ونور في الوجه. كما قال ابن عباس ي: "إن لِلْحَسَئَةِ نوا في الْقَلْبِء 
وَضِّاءً في الوَجْوء وَقَوَةَ في الْبَدَنِءِ وَزيَادَةَ في الرَرْقِءِ وه في قلوب الخلتي'(0). 


والطاعة نور في القبر» قال ابن عثيمين رحمه الله: "ونوراً أيضاً في القبر» فان الانسان إذاكان 
مومناً -جعلنا الله منهم- یفسح له ف قبره مد بصره» ویأتیه من روح الجنة ونعيمها . 
وکلما عظم نور المؤمن في الدنیا؛ عظم نور إيمانه في الاخرة. 


(۱) مجموع الفتاوى (۳۲۸/۱۰). 
(۲) مجموع الفتاوى (۳۲۸/۱۰). 
(۳) مدارج السالكين (4۲۳/۱). 


م 
م 


خامسا: ظ آثار وثمار ولاية الله تعال للعبد 4 


من أعظم النعم التي یناما العباد؛ ولاية الله سبحانه وتعالى شم وبذلك ينال العبد العديد من 
الفضائل والثمار في الدنيا والآخرة» إضافة إلى العديد من الآثار في المال والولد والنفس والأهلء وفيما 
يت بيان ا منها: 

. اطداية عق واخروج من ظلمات 0 والجحود والنفاق إلى نور الإيمان: 

قال تعالى: اللو الذن رای رین یشور [البقرة:701]» فَيَهبُ سبحانه 
أولياءه أسماعاً وأبصاراً وعقولاً تدرك الحق من الباطل» وتميز الهدى من الضلال؛ فتسمع آيات الله 
تعالى وبراهينه فتتأثر بماء وتنقاد إليهاء ولا تتولى سواه. ويرزقها عز وجل توفيقاً يقودها إلى الإبمان 
والعمل الصال» ويحفظها من إضلال المضلين» وغوايات الشياطين. 

ما أعظمها من ثمرة أن يعيذ الله الإنسانَ من مضلات الفتن» ولو لم حظ العبدٌ إلا بمذه الثمرة 
من ولاية الله تعالى له؛ لَسَعِدَ با في الدنيا والآخرة. 

؟. اجتماع قلبه على رب واحد وني واحد ودين واحد: 

عه رقم ي وا ی وات داعبا سائلاً» فيجده قريباً مجيباً» ويتبع نبيّه 
ويدع التخبط في الآراء والأهواء» ويعتقد بأن دين الإسلام هو الدين الحق من عند الله تعالى. 

وأما من اتخذ مولاً له غير الله سبحانه وتعالى؛ فيسير وراء الأهواء والشبهات» وينتقل من باطل 
إلى باطل؛ لعله يجد طمأنينة القلب وراحته ولن يجدها؛ بل سيبقى قلبه لا طرق الباطل 


يرة» لتعدد سَبْل الباطل» قال سبحانه وتعالی: ود صراطي مسيم فا و با السبل فتفرق 


۱ ان بل [الأنعام:۵۲ ۱ 


۳ دفاعه عن أوليائه ومحاربة من يعاديهم: 


قال تعالی: دا عن انز موا 4 [الحج:مم]ء وعن أبي هْرَيْرَةَ يك قَالَ: قال رَسُول الله 
يِ: «ِنْ الله قال: مَنْ عادی لي ولا فَقَدْ دنه بالحزب»7". 

فالذي يعادي أحداً من أولياء الله؛ فان الله تعالى يعلن عليه الحرب» ومن عاداه الله تعالى؛ فهو 
ار 


(۱) رواه البخاري في صحيحه برقم (1۵۰۲). 


کے 
4 


قال الشيخ ابن عثيمين ره الله: "فالذي يعادي أولياء الله؛ يقول الله عز وجل: «فقذ 
آذنتة بازب» يعني أعلنت عليه الحرب» فالذي يعادي أولياء الله حارب لله عز وجل. نسأل 
الله العافية» ومن حارب الله فهو مهزوم مخذول, لا تقوم له قائمة". 

وقال الشيخ عبداحسن العباد البدر حفظه الله: "وهذا يدل على خطورة معادة أولياء الله 
عز وجل» وأن أهلها وصفوا بمذا الوصف. وهو عم محاربون لله عز وجل. والله تعالى تحارب هم» 
فأعلمهم بأنه حارب شم. فهذا يدلنا على قبح معاداة أولياء الله وأن المطلوب هو موالاقم 
ومحبتهم, وذلك في الله ومن أجل الله والحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان, وأما 
معاداة أولياء الله فهي من أقبح الأمور ومن أسوأ الأشياءء وذلك لأن المطلوب في حقهم الولاية, 
وليس المعاداة. وهو يدل على أن ذلك من الكبائر؛ لأن كونه يوصف بأنه محارب لله عز وجل 
وأن الله تعالى يحاربه يدل على منتهى قبحه7". 

للأسف نعيش في مجتمع يعادي العلماء الربانيين» تأثر بعضهم بدعاة الضلالة» عَنْ تَوْبَانَ 
يل قَالَ: قال ر ول الله ل : دما أَحَافُ عَلَى مي الک E‏ حتی أنهم أخوف عنده 
على أمته من الدجال» وللأسف هم موجودون الآن في الإعلام» ومفتوحة لهم الشاشات, على آنمم 
أئمة وعلمای وهم أهل الفتنة وأهل الضلال» وحرفوا نصوص الدين حسب أهوائهم. 

قال ابن عثيمين رحمه الله: "الأئمة المضلين» أئمة الش وصدق الني بي إن أعظم ما يخاف 
على الأمة الأئمة المضلون؛ كرؤساء الجهمية والعتزلة وغيرهم الذين تفرقت الأمة بسببهم. والمراد بقوله: 
«الأئمة المضلين»: الذين يقودون الناس باسم الشرع» والذين يأخذون الناس بالقهر والسلطان؛ 
فيشمل الحكام الفاسدين» والعلماء المضلين» الذين يدعون أن ما هم عليه شرع الله» وهم أشد الناس 
عداو اكد 

هم لسان معسول» يدسون السم في العسل ويسقونه للناس» وبعض الناس يشرب ويتلذذ» 
نسأل الله السلامة والعافية. 

وإذا جاء من ينصحهم, ويبين شم خطر هؤلاء على الاسلام والمسلمين» قالوا: انتبه لحوم 
العلماء مسمومة» سبحان الله! يقولون هذا وقي الوقت نفسه يطعنون في لحوم علماء أهل السنة» 


(۱) شرح رياض الصالحين .)١١/۲(‏ 
(۲) شرح الأربعين النووية (۱/۳۳). 
(۳) رواه الترمذي في جامعه برقم (۰)۲۷۹۶ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7715). 
)٤(‏ مجموع الفتاوى (4۷۷/۹). 
۳ 


يقولون: (علماء حيض» علماء سلطان» جامیین»...)؛ أين لحوم العلماء مسمومة؟ إنه اموی 
والشيطان. 

وهذا من معاداة أولياء الله فالعلماء هم أولياء الله» ومن عاداهم كان حرباً مع الله سبحانه 
ا 

ومن لا علك حصانة عقدية تصونه وتحميه؛ فإنه يغرق في وحل هؤلاء المضلين» وينساق 
وراءهم» ويقع في شباکهم نسأل الله السلامة والعافية. 

.٤‏ توفيقه وتسديده لما ينفعه واستجابة دعائه: 

وإعطاؤه سؤله ا ما يخافه ويحذره؛ لأنه حبيب الله تعالى» ومن أحبه الله تعالى وفقه 
وسدده؛ «فاذا أَحْبَبُْهُ: + کی د مَيْعَهُ الذي يَنْمَعْ به وَبَصَره 4 الذي 0 به وید 1 یبش يا 
وَرجْلَه التي شي اء وَإِنْ سَأَلَني أُعْطِيَئكُ وَلَيْنِ اسْتَعَادَّن لَوعَه () 

قال الشيخ عبداحسن العباد البدر حفظه الله: "إن مع ما سبق يحصل الثواب. وتحصل 
الإجابة في دعانه إذا سأل الله عز وجلء قال: «وَإِنْ سَأَلَني أُعْطِيَئكُ وَلَئِنٍ اسْتَعَاذنِ أُعِيدَنَه» 
ففي ذلك جمع بين الترغيب والترهیب. وبين تحصيل ما هو مطلوب والسلامة ما هو مرهوب, 
فتحصيل ما هو مطلوب مرغوب هو كونه يعطيه ما يسأل؛ وكذلك يستعيذ به ما هو مرهوب 
ومخوف فيعيذه الله عز وجل. ويكون بذلك قد حَصّل الخير لأنه سأل الله تعالى فأعطاه. وسلم 
من الشر لأنه استعاذ بالله فأعاذه"". 

ه. رفع الخوف والحزن عنه في الدنيا وني الآخرة: 

ففي الدنيا بتعلق قلبه بالله تعالى» ومن تعلق قلبه بالله تعالى لم يخف شيا و 
فاته ولا ما آصابه؛ لأنه يحظى بعية الله تعال ومحبته وولایته» قال تعالى: ویلبد 
َلبَهُ4 [التغابن:1١]»‏ مع بشارات متتابعة متوالية في الدنيا وفي القبر وقي الآخرة» فلا تتقطع بشاراتهم 


1 


و , 7 ر4 ی ۲ 2 ۳ 2 سم ر ۳ 7 7 ۵ 1 0 0 
ول الهلا حَوفَعَليهم وا هم رون #6 الزن اموا وكانوا فون # اسر في الحيّاة ادا وقي 


بدا م 
4 [يونس:54-517]. 
وعَنْ أي هْرَيْرَةَ م قال: ثال سول اه : «إِنَّ من عِبَادٍ الله عِبَادًا لیوا بأنببّای 


يَغٍْ 1 یغبطهم لیا 3 شهدا قیل: مَنْ هُمْ ۳۳۹ مب قال: «هم قَوْمْ ابو بنور الله من غير 


الأخرة 


(۱) رواه البخاري في صحيحه برقم (1۵۰۲). 


(۲) شرح الأربعين النووية (۱۱/۳۳). 
١‏ 


ره مد 


رام ولا اتتساب. وجُوهُهُم وز عَلَى منابز من و لا يحَافُونَ خاف الئاس ولا رون إِذا 
حزن النّاس» ثم قَرَاً: 17 رما خرف عم 1 E ET‏ 

ومن البشارات في الدنیا: الثناء احسن. واطودة في قلوب اطوّمنین. والرژیا الصالة. وما 
يراه العبد من لطف الله تعالى به وتيسيره لأحسن الأعمال و وصرفه عن 9 


ومنها البشارة عند قبض آرواحهم. كما قال تعالى: ل تا ا 


ا عر جنر رز 


عم میک آلا تا ولا دروا رو اي عدون 4 [فصلت:1"]. 

ويبشرون في قبورهم برضا الله 2 7 ی وبما وعدوا من النعیم المقيم» وقد جاء في خبر 
المؤمن إذا وسد في قبره قول النبي كَِيهِ: «وَیاتیه رخل > عد الراك 2 من لوا لب 0 
ا یز الذي مر د هَذَا يَوْمْكَ ی نت غ ا فَِيَقُولُ لَهُ: من أنت؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ 
ا عم الالح فیشول: رب أقم الساعَةَ حم أنجع ال اغبي 


ومنها: البشارة في الآخرة برضا الرهمن ورژیته. عَنْ ی سَعِيدٍ د الحذري يل قَالَ: قَالَ ر 1 
إن الله تبَارَكَ وَتَعَاقَ يَقُولُ لِأَهْلٍ الجئّة: با اهل المنّة؟ فیفولون: لَبَيْكَ ریا وَسَعْدَيِْكَ 
2 رم وق قفاوت 9 ترعی رك اميت كا بقع E‏ 
فَيَقُولُ: اا أغطیکم أَفْضَل من دك قالوا: با وب. وأي شي e‏ فَيَقُولُ: أجك 
۳۹ رِضْوَانء فلا أشخط عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ بر . وعَنْ صُهَيْبٍ يل عن اي 4 َالَ: «إذا 
دَخَلَ أَهْلْ اة اد قال: يفول الله تبارك وتعال: تریذون 5 شب أزيدكي؟ فَيَفُولُونَ: 1 ميض 
وَجُوهَنَا؟ أ تذخلنا انه وَتُنَجَنَا من النَارِ؟ قال: قشف الجاب فما أَغْطُوا شَيْئَا َحبَ 
هم من النَظرٍ بل رتم ع وَجَلَ»!*. 


(۱) رواه ابن حبان في صحیحه برقم (۰)۵۷۳ وصححه الألبانن في صحیح الترغیب والترهیب برقم (۳۰۲۳). 
(۲) رواه أحمد في مسنده (4۰۱/۳۰) برقم (4 ۱۸۵۳ وصحح الألباني في صحیح اجامع برقم (۱۳۷۲). 
(۳) متفق علیه. 


.)۱۸۱( رواه مسلم في صحیحه برقم‎ )٤( 
۱۵ 


". تفریج الكربات: 

وا خروج من المضايق والأزمات» والثبات في الفتن واحن, قال سبحانه وتعالى: مسن اللة 
دعا 4 [الطلاق:۲]» ولا يكون العبد من أولياء الله تعالى إلا إذا كان من المتقين» وتكون 
ولاية الله تعالى له بحسب ما فيه من التقوى. 

ومن الصور الجميلة في هذاء ما رواه البخاري في صحيحه من نبأ دَيْن الزبير بن العوام يك 
الذي خلّفه بعد وفاته» وعهد لابنه عبدالله يه وفاءه» وكانت تركيُه لا تفي بسداد تلك الديون لولا 
إعانة الله ويركته؛ فعن عند الله ِن الب قَالَ: لما وه نت لیر بزم لحمل ی فكنث إل جاده 
فقال: "یا بي لَه لا یِفتل اليَوْمَ لا َال أو مظلوش وین لا ان الا سَأْفْمَلُ الوم مَظْلُومَا وَإِنَّ 
من 0 2 لدي آفشری يُبْقي دَيْئْمَا من مَالِنَا شَيْئَا" فَمَالَ: "يا بي بغ مالا فاقض 
ديني 0 یه وَيَقُولُ : "يا بي لد عَجَرْتَ عَنْهُ في شي‌ي فاشتین علیه 


ان 


۳ 


حى فلث: يا أَبَة من مولا؟ فال: "اش قال: "وال ما 
(۱) 


راد 


مولاي" قال: قَوَالَهِ ما دَرَيْتُ ما 
وفغت في كزبَة من ده لا فلث: يا مَوْلى الب اقض عنه دنه فیفضیه 

أرأيتم صدق الزییر ‏ في توکله على ربه؟ وصدق تعلقه بولاه؟ 

م يقل لابنه: اذهب إلى فلان أو فلان» بل وجهه وآرشده إلى من يلجأ إليه إن اعتراه كرب في 
قضاء الدين» وذاك الملجأ هو المولى سبحانه وتعالى. 

والسؤال: ماذا كانت نتيجة هذا التعلق بالمولى سبحانه وتعالى؟ 

الجواب: في بقية القصة التي رواها البخاري كال عه الك دن لیر فَحَسَبْتُ مَا عليه من 
الدّيْنِ فَوَجَدْنهُ ی لف مات لْف قال : قى حَكِيمُ بن حزام ید الله بن ارت 3 فَقَالَ: با اب 
حي کین أخِي ٠‏ من الدَّيْنٍ فَكْتَمَه؟ قَقَالَ: ما آلف. فَقَالَ حکیم: وه ما أبى کم 3 
مذی فَقَالَ لَه عَبْد الله: أََرََينَكَ إن كانت ۳ لف وَمِائَئ آلن؟ قال: ما اراک تُطِيفُونَ هَذَاء ان 


E 


E‏ منه فاستعينوا بي قال: وکا ا اشتری العَابَة ِسَبْعِينَ وَمائة أَلْفٍ فَبَاعَهَا عند 
ال ۳ من كَانَ له عَلَى ابر حَقٌ َلْيُوَافِنَا بالْعَابَةه ماه عَبْدُ 


ا 


ال ن جَعْمَرِء وَكَانَ له علی اليَُيْرِ أَرْبَعْ مائة أَلْفٍء فَقَالَ ند الله إذ مھ کا لكي کال ع 
١‏ شِعْتَمْ ا فیما تخبون ان و ال عَيْدُ اللّهِ: لگ قَالَ: قال: فَافْطعُوا لى 


قطعت فَقَالَ عَبْدُ اله لك من قافتا إل هَاهَْاء قال: فَبَاعَ منها مَمَضَى دَيْنَهُ قفا وبقی منها 


(۱) رواه البخاري في صحيحه برقم (۳۱۲۹). 


وس 
۳ 


وه 


کک فقّیع علی مُعَاوِيَة وده عو بْنُ عَثْمَانَ ویر بن الرَبيْر ره وَابْنُ رَمْعَةَ فَقَالٌ له 
کک ئه الف¿ 0 0 » قَالَ 


5 َه 7 12 hi“‏ رون ی 2 کو 5 ير أل ر عه ۳9 
أحدتة بحَمْسِينَ ومائة ألف» قال es‏ تق یا بن عاو يبي بادآ فل 


فرع ان ؛ ار من قضاء دنه قال بو لبون اق ینتا ميزائتاء قال: لك والله لا سم تينك حى 


أ 


أن دي بالمؤسم آزنغ سیین: أ فَجَعَل کل سَنَةٍ 
يتاي بِالْمَؤْسِمء فُلَمّا مَضى أَرْبَعُ سین سم بَْنَهمْ قال: فکان بترم سوق وفع ات 
فأصاب که ارة آلث أَلْفٍ ومائنا آلف فجمیغ ماله مسون ألف آلف. ومائنا آلن(. 

أرأيتم كيف یعامل اله عبادّه الصادقین حين يُنزِلون حوائجهم عنده» ویتوکلون عليه» ویحسنون 
ظنهم فیه, ویبذلون وسعهم في بذل آسباب قضاء الحوائج؟ 

قد وعی الابن تلك الولاية الربانية» والقدرة التي لا یعجزها شيء والقرب الاحي لمن اتخذه 
وکیلا؛ حيث توجه إلى ربه في قضاء دين أبيه بقول: "يا مولى الزبير» اقض دينه"» وسريعًا ما لي الول 
نداءه» وبارك الله له في ماله؛ وإذ بأثماها تتضاعف العشرات في وقت وجيز» ويقيّض لبيعها البائع 
الأمين والمشتري الوق السَمُح؛ فبلغت الأثمان خمسين مليونًً ومائتي ألف بإذن موی الزبير؛ فمضیت 
تلك الديون التي طالما أرقت هم الزبير» ولا عجب في ذلك» فهكذا كان ظن الزبير في ربه, وهكذا 
كان صدقه معه ومع خلقه. 

۷ رحمة الله تعالى يوم القيامة: 

فان لأولياء الله تعالى رحمات في الدار الآخرة يختصون بماء عَنْ آي هْرَيْرَةَ و عن لني 
قال: «لله عر وجل ماه رة واه قسم رَحْمَةَ وَاجِدَةَ بَيْنَ أَمْلٍ الأَرْضِء فو وَسِعَتْهُمْ إلى آجَاِم 
وَذَخَرَ عة وَتِسْعِينَ رَحْمَةَ لأؤليائهء وال عر وَجَلَ قابض تك الرَحمَةَ تة الي قسمها م أ هل 
لْأَرْضٍ ل القع وَالتَسْعِينَ فَيُكَمَلَُا ماله و حْمَةِ لَوْلَِائِه يَوْمَ م القيامة». 


(۱) رواه البخاري في صحيحه برقم 0599 
(۲) رواه أحمد في السند (۳۹۲/۱) برقم .)١١51/1(‏ 
۱۷ 


3 
2 


ما حوج الانسان إلى ولاية الله وعونه ومدده وحفظه خاصة في هذا الزمان الذي کثرت فيه 
الأهواء» وکثرت فيه الشبهات وتکالبت فيه الأمم على دين الله سبحانه وتعالى. 
ولا شك أن ولاية الله سبحانه وتعالى مبذولة لكل من سعى إليهاء وسار في طريقهاء ووفقه الله 


سبحانه وتعالى إلى 00 قال جل وعلا: © فامّا مناغ ۱ واي وَصَدَقباا ھر رور ر 


۱ کی وكذبالشلقى یردان ری | [الليل:ه-١٠]»‏ وقال أيضاً جل 58 
ولزن با دا ی سا ولمم [العنکیوت:1۹]. 


وعلی الرغم من أن كل مؤمن هو ولي الله جل وعلا؛ فان ولاية الله للعبد ومحبته له تتفاوت 
بحسب الإبمان والتقوی والعمل الصا» فكل ما ازداد إيمان العبد وترقی في درجات الکمال والصلاح 
وتحلی بالتقوی؛ كان أعظم ولاية» وآقرب من ربه سبحانه وتعالى. 

فما أحوج الناس إلى ولايته سبحانه وتعالی؛ حتى يسدر في دنياهم» ویسلم لهم دينهم, 
ویفوزوا في آخرهم: ۳ را خرن هون ون “كرد ري هم النشرى في 
حالس وي الأخرة] ل كلما ال اك ملظ 4 [یونس:۰]14-1۲ 

والامن لا يحصل عليه المرء بمال الدنیا كله» وإنغا حصل عليه بالاعان والتقوی. 

وأولياء الله هم صفوة خلقه» وخیرته من عباده. 

اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين» الذین لا خوف علیهم ولا هم يحزنون» واجعلنا من عبادك 
الصالحين» ومن السابقین القربین. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلی الله وسلم وبارك على نبینا ند وعلی آله 


و صحبه آحمعن. 


> 


